
2 

 

  1 وصلتها بعلم البلاغة الأسلوبیةمفهوم 

  

 : ونشأتها الأسلوبیةمفهوم   -1

وفهمه  الأدبية في التعامل مع النص ـــــللدارس مجالات واسع ةــــــالأسلوبیتفتح 

علم لغوي حدیث یبحث في الوسائل اللغویة التي  أنهاوتمیز، ذلك  إبداعواكتشاف ما فیه من 

، فتمیزه عن غیره، وتتعدى مهمة تحدید الظاهرة  شعریةالخصائص الأدبي ب الخطاب ستك

  .الأدبيظاهرة لغویة ضمن النص  الأسلوب، ویعد  دراستها دراسة منهجیة إلى

ن كان مجالها یظل إ ، و  الأسلوبیتجاوز مصطلح  الأسلوبیةومن ثم فإن مصطلح  «

 الإمكاناتراسة منها دف،  وأفسح أرحبلها مجالات  ، وهي في الوقت ذاته تفتح في دائرته

  .»الجمالي التأثیرجمالیة، ودراسة الركائز التي یعتمد علیها هذا  تأثیراتاللغویة التي تولد 

 أي ، »الأسلوبعلم  لإرساءالموضوعیة  الأسسالبحث عن  «مفهوم  الأسلوبیة وتأخذ

 « أیضاوهي  ، ةــــیــــة علمیة موضوعـــــــدراس – ذاتي نسانيإوهو جانب  - الأسلوبدراسة 

تعنى  إذنفهي ، » الأدبیةة في الكتابة ــــــعبر الانزیاحات اللغویة والبلاغی الأسلوبدراسة 

 Romanرومان جاكبسون، ما جعل  الأدبیة النصوصبالجانب الفني والجمالي في 

Jackobson ــیــیعرفها بأنها بحث عما یتم الخطاب ة مستویات ــــز به الكلام الفني عن بقیــــــــــ

  .  ثانیا الإنسانیةالفنون  أصناف، وعن سائر  أولا

ـــــأطل ة ــــسن ةـــــالأسلوبیمصطلح  Von der Gabelents تسفون درجابلن ق الباحثـ

 Charles Bally لهذا العلم وأرسى قواعده هو شارل بالي أصل الذي أن، غیر  1875

 أصول Ferdinand de Saussure رسوسی وفردیناند د أستاذهمثلما أرسى  1902سنة 

من النقد والشك ونبذ الجانب  أطوارعلیها  أتتبالي  آراء أن، غیر  "اللسانیات " علم اللغة 
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 سواوكر  Jules Marouzeau وماروز :  المشككین برز هؤلاءأالعقلاني فیها ومن 

Crasseux سبیتزرو Leo Spitzer ة ـــــیفي الذاتیة وكفرت علم تهقت أسلوبیغر الذي أ

  .الأسلوبيالبحث 

موضوعــه ها علما له وعدّ  الأسلوبیةشرعیة  لإثباتثم توالت الدراسات بعد ذلك سعیا 

 Roman Jackobson رومان جاكبسونكان ذلك مع ، و  الإجرائیة وأدواتهمقوماته و 

 باختین و  Stephen Ullmann ولمانأستیفن و  Michael Privateer یفاتیرر ومیشال 

Mikhail Bakhtin    ...وغیرهم من الباحثین.  

، ولا  كان أینماسني لمطلقة الوجود فهي تبحث في الخطاب الأ شارل بالي أسلوبیةإن 

ي ولغة علغة الخطاب النف إلىتقسیم اللغة  إلى، فهو لم یعمد وحده  الأدبيتختص بالحدث 

 : نـــــنوعی لىإتصنیف الخطاب  إلىوذهب   رغب عن هذا التصنیف إنما ، الأدبيالخطاب 

ة تكشف ـــــــالات ، فاللغـــــات والانفعــــف والخلجـــــل للعواطـــــــه وما هو حامـــــما هو حامل لذات

وم ــــــما یق« هو  – حسب بالي – الأسلوبیة، ومعدن  عن وجهین وجه فكري ووجه عاطفي

، بل حتى  والجمالیة والإرادیةفي اللغة من وسائل تعبیریة تبُرز المفارقات العاطفیة 

تبرز  أنتنكشف أولا وبالذات في اللغة الشائعة التلقائیة قبل  إذن، فهي  ةـــــالاجتماعیة والنفسی

  .»الفني  الأثرفي 

ها ـــــ، فـجاكبسون خصها بأن الخطاب الفني ىا علهة قصرو ــــــغیر أن جلّ رواد الأسلوبی

، أي دراسة الخصائص اللغویة التي تمیز الكلام   »يبحث فیما یتمیّز به الكلام الفن «

 میشال ریفاتیر، و ثر فني أو الخصائص التي تجعل الكلام ذا أ،  الأدبي عن غیره من الكلام

، وهي تعنى بالبحث  دراسة موضوعیة الأدبیة الآثارعلم یعنى بدراسة  « بأنها حدد مفهومها

لسنیّة أوهي تنطلق من اعتبار الأثر الأدبي بنیة  ، الأسلوبعلم  إرساءالقارة في  الأسسعن 
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دراسة لغویة تعنى بالبحث عن  أنهابمعنى ،   » ني تحاورا خاصاو متتحاور مع السیاق المض

  . الأدبیةالفني في النصوص  الأثر

تتحدد بكونها  الأسلوبیةالذي یجعل  Giraud Pierre بیار جیرو إلیهوهو ما ذهب 

عبر  إلا إلیهلا یمكن النفاذ  الأدبي الأثرجوهر  أنطالما  الأسلوبالبعد اللساني لظاهرة 

تحدید الخصائص اللغویة التي بها یتحول  إلىتسعى  الأسلوبیة، ف  بلاغیةصیاغته الإ

  . الجمالیة التأثیریةوظیفته  إلى الإخباريالخطاب من سیاقه 

الفني  الأسلوب دارك انتظام خصائصإمنهجا نقدیا یمكن القارئ من  الأسلوبیةتعد 

، فهي وسیلة لدراسة   نافذا مع الوعي بما تحققه تلك الخصائص من غایات وظیفیة إدراكا

تدخل في مجال  إنما الأدب، لكنها لم تكن مقتصرة على دراسة  في النقد الحدیث الأدب

طور معالمها تلمیذه شارل ، و  سوسیر ودفقد تقاطعت مع لسانیات  ،  الدرس اللساني عامة

مركزا  Traité de stylistique Française الفرنسیة الأسلوبیةمصنف  ي كتابهف بالي

، ثم جاء مارسال كروسو لیحول الجانب  النفسیة والوجدانیة والتعبیریة اللغویة الأسلوبیةعلى 

  . بیار جیرو ، ولحقه في ذلك مفهوم جمالي إلىالوجداني للغة 

 الأسلوبعلم  أو الأسلوبیة «:  بأنها ةـــــلوبیالأسالقول في تعریف  إجمالوهكذا یمكن 

 يبالأد أوادي ــــة التي تكسب الخطاب الاعتیــــــــعلم لغوي حدیث یبحث في الوسائل اللغوی

ـــــــخصائص ــة فتمیــــــــوالشعری ةـــــالتعبیریه ــ ــة تحدیـــــــــ، وتتعدى مهم یرهــــــن غعزه ــ ــد الظاهــــ رة ــــ

، تدرسها الأساسظاهرة لغویة في  الأسلوب، وتعد  ةــــة لغویـــة علمیـــــدراستها بمنهجی إلى

  .» ضمن نصوصها
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ة ـــة للكشف عن الخصائص التعبیریــــــة باعتبارها وسیلـــمنهج یعتمد اللغ فالأسلوبیة

 نهإ، بل  ةــــالأسلوبیظاهرة بارزة في الدراسات  الأسلوب، ویعد  ة التي تمیز الخطابـــــوالشعری

 .یةـــــــالأسلوبموضوع  هو


